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دولــة مليئــة بالحيــاة ومفعمــة بالأمل وتعــد واحــة للأمــن والسلام والديمقراطيــة في منطقــة صــعبة
محاطة بالكوارث والحروب من كل جانب، التجارة فيها مزدهرة حيث تصلها البضائع من كل مكان،
والتعليـم كذلـك ازدهـر، فحـتىّ وقـت قريـب لم تكـن هنـاك جامعـة واحـدة في العاصـمة هرجيسـا، لكـن
اليوم توجد فيها العديد من الجامعات الحكومية والأهلية أشهرها جامعة هرجيسا وجامعة أدمس

وجامعة القرن الإفريقية.

ــة أرض الصومــال Somaliland، وليــس عــن الصومــال الــتي عاصــمتها ي ــا نتحــدث عــن جمهور هُن
مقـــديشو، إذ إن الأولى هـــي منطقـــة حكـــم ذاتي تقـــع في القـــرن الإفريقي علـــى شـــاطئ خليـــج عـــدن،
وبالتحديد شمال الصومال الأم، وتعد نفسها دولة مستقلة على الرغم من كونها غير معترف بها من

الأمم المتحدة وأغلبية دول العالم التي تعتبرها لا تزال تحت سيادة الصومال.
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أرض الصومال :قصة انفصالها عن الصومال
ســعت أرض الصومــال للانفصــال عــن الدولــة الأم منــذ ســتينيات القــرن المــاضي، غــير أن المحــاولات
تكثفت بداية الثمانينيات، عندما اجتمع عدد من السياسيين المنتمين لأرض الصومال بمدينة لندن

في أبريل/نيسان ، وتم إعلان تأسيس “حركة تحرير أرض الصومال”.

يًا من أجل تحرير أرض الصومال من وأعلنت الحركة منذ تأسيسها أنها “ستناضل” سياسيًا وعسكر
يًا لها في الأراضي سلطة حكم الرئيس الصومالي الديكتاتور “محمد سياد بري”، حيث أنشأت مقرًا عسكر
الصوماليـة شرق إثيوبيا، وقـامت بهجـومٍ عسـكري كاسـح أدّى إلى خـروج قـوات الرئيـس “بـري” منهـا،
وانهيار الحكومة المركزية في مقديشو بداية عام ، حيث عقدت الحركة على إثره مؤتمر “برعو”

ير المصير. للمصالحة وتقر

وشارك بالمؤتمر جميع الحركات التي ساهمت في الحرب ضد بري، حيث أعلن فيه الاستقلال وقيام
ية أرض الصومال في  من مايو/أيار ، وتم انتخاب رئيس الحركة عبد الرحمن أحمد جمهور
يــة أرض الصومــال، كمــا انتُخــب حســن عيسى جــامع نائبًــا لــه للفــترة علــي ليكــون أول رئيــس لجمهور
ية الوليدة باعتراف دولي سواء من الدول أو المنظمات الدولية حتى الانتقالية، فيما لم تحظ الجمهور
الآن، مع احتفاظ الحكومة بعلاقات غير رسمية مع بعض الدول التي أرسلت وفودًا بروتوكولية إلى

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/21520844.2023.2240221


العاصمة هرجيسا.

يتكون سكان صوماليلاند من قبيلة إسحاق وقبيلة القدبيرسي أو السمرون،
قبائل الغبوييي والهرتي الورسنجلي والدولباهنتي

ورغم وجود بعض العقبات في الفترة الانتقالية، فإنها مرت بنجاح، إذ قامت الحركة بتسليم السلطة
لمجلس الشيوخ وهو مجلس مكون من زعماء القبائل الذين يملكون صلاحيات واسعة وهيبة كبيرة
داخل المجتمع، وكان ذلك في مؤتمر بورما عام ، وخلال هذا المؤتمر الذي حظي بحضور كبير
كد فيه قيادات التكوينات الاجتماعية والسياسية من أصحاب الشأن، صدر البيان الختامي الذي أ

ية أرض الصومال على حدودها المعترف بها دوليًا قبل عام 1960. التمسك بسيادة جمهور

السكان 
يبلـغ تعـدادهم نحـو . مليـون نسـمة “تعـداد عـام ″، يـدينون بـالإسلام علـى المذهـب السـني

وغالبيتهم يتبعون المذهب الشافعي ويتحدثون ثلاث لغات هي الصومالية والعربية والإنجليزية.

يتكون سكان صوماليلاند من قبيلة إسحاق وقبيلة القدبيرسي أو السمرون، قبائل الغبوييي والهرتي
ـــــة أرض ي ـــــة إســـــحاق نحـــــو % من ســـــكان جمهور ـــــدولباهنتي، وتشكل قبيل الورســـــنجلي وال
الصومال، وتنتشر هذه القبائل في شمال غرب الصومال في إقليم أوجادين “الصومال الإثيوبي”، وفي

بعض المدن مثل هرجيسا وعيرقابو وبربرة وبرعو وسيريجابو.

أهم المدن
العاصمة هرجيسا

“هرجيســا” اســم غــير مألــوف للكثــير مــن النــاس، كمــا أنــه نــادر المــرور في وسائــل الإعلام المعروفــة، تقع
) قدمًا  المدينة على هضبة مرتفعة بالقرب من مدينة هَرَرْ الإثيوبية، يصل ارتفاعها إلى
مترًا) فوق سطح البحر في إقليم مرودي جيح، تتميز بمناخها المعتدل في معظم أوقات السنة لذلك
تعتــبر مــن أهــم المصــائف في منطقــة القــرن الإفريقــي، ويزورهــا الكثــيرون في فصــل الصــيف مــن مــدن
الساحل الحارة وحتى من الدول المجاورة كجيبوتي للهروب من حر الصيف إلى جو هرجيسا المنعش.

مدينة هرجيسا بُنيت على ضفاف وادي يقسمها إلى شطرين وتتكون المدينة من خمسة مديريات
رئيسية ويقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة.



تتو الأسواق في هرجيسا إلى أنواع تخدم تنوع المتسوقين، بين أسواق تقليدية وأخرى حديثة، إلاّ
أن الأسواق التقلدية ما زالت محتفظة بمكانتها في حياة أهالي المدينة، متمثلة بسوقين رئيسيين هما
“الســوق الأدنى” ويمتــد مــن المسرح الــوطني باتجــاه الشــا رقــم واحــد، ويقــع فيــه عــدد مــن أهــم
يـة تُعـرض أنـواع السـلع الحياتيـة مسـجدين في المدينـة “القـديم” و”علـي متـان”، ويعـج بمحلات تجار

كشاك السجائر و”القات”. اليومية، والمطاعم والمقاهي التقليدية وأ

كما أن دروب السوق الأدنى وطرقه تتسع لعشرات البَسطات المظللة التي تبيع سلعًا خفيفة متعددة
بأســعار منخفضــة، ولا تخلــو أي مــن طرقــات الأســواق والشــوا الرئيســية مــن منظــر مظلات صرف

العملات الأجنبية “الدولار” وبيع الوحدات الهاتفية.

بربرة

مدينة ساحلية على خليج عدن، وهي مرفأ مهم لتصدير الصمغ العربي والجلود والماشية إلى عدد
من بلدان العالم، توصلت الإمارات مع حكومة “أرض الصومال” في فبراير/شباط من العام الماضي إلى

اتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية بالمدينة.

في حي دراولي القديم تتجلى العمارة العثمانية في معالمه وملامحه العتيقة، إذ
تتحدث أزقة الحي ونوافذه وأبوابه عن نفسها، فيما تسرد القباب والمآذن

بأقواسها الهندسية الجميلة حكاية عثمانيين مروا تاركين إرثًا يغوص بأعماق
التاريخ



ر عدد سكان بربرة بنحو  ألف نسمة، حسب تقديرات  من عرقيات مختلفة، وذُكرت يُقد
المدينة الصومالية في العديد من المراجع التاريخية، فقد وردت في كتاب “الطواف حول البحر الإريتري”
(البحر الأحمر لاحقًا) الذي صِيغ على شكل مذكرات لرحالة يوناني مجهول زار المنطقة في القرن الأول
يـة الميلادي، فقد امتـدح بربـرة أو “ملاو” كمـا كـانت تسـمى قـديمًا في بعـض الخرائـط بأنهـا مدينـة تجار

مهمة وتنعم بالسلام مقارنة بغيرها من المدن الساحلية.

وذكرهــا الرحالــة ابــن ســعيد المغــربي في رحلاتــه في القــرن الثــالث عــشر، وذكرهــا المؤلــف الصــيني دواو
جنقسي في القرن التاسع الميلادي، وأشار إلى أنها تشتهر بتجارة العاج والعنبر.

يعكس الطابع المعماري لـ”بربرة” ومنازلها القديمة بصمات حضارات سكانها أبرزها العثمانية، وتُبهج
المدينة زائريها بمآذنها الشاهقة التي امتازت بها المساجد المنتشرة في جنبات المدينة البالغ عددها نحو

 مسجدًا.

ففي حي دراولي القديم تتجلى العمارة العثمانية في معالمه وملامحه العتيقة، إذ تتحدث أزقّة الحي
ونوافذه وأبوابه عن نفسها، فيما تسرد القباب والمآذن بأقواسها الهندسية الجميلة حكاية عثمانيين

مروّا تاركين إرثًا يغوص بأعماق التاريخ.

ورغـم الـدمار الـذي لحـق بـه علـى مـر العصـور، تتوسـط الحـي العشـوائي مساجـد عثمانيـة يعـود تـاريخ
 ومآذن شاهقة تحمل خطوطًا تضفي على

ٍ
إنشائها لأكثر من قرنين، فيما تتزين تلك المساجد بقباب

اذنًا. هيبتها جمالاً أخ



ر ميناؤها الصمغ العربي والجلود والماشية لجميع لبربرة دور مهم في اقتصاد “أرض الصومال” ويُصد
أنحاء العالم، وبذلك تُعد بربرة الميناء التجاري الأول بالمنطقة، وتستخدم إثيوبيا وفق اتفاق مع حكومة

أرض الصومال، ميناء بربرة في حركتها التجارية مستفيدة من قرب المدينة من باب المندب.

وحتى عام  كانت شبكة الطرق تمتد من ميناء بربرة شمالاً مرورًا بالعاصمة مقديشو إلى ميناء
كيســمايو علــى مسافــة تقــدر بـــ ألــف كيلــومتر،  كيلــومتر منهــا معبــدة، إلا أن هــذه الشبكــة

تعرضت للإتلاف بسبب الحرب وعدم الصيانة.

القاعدة الإماراتية
ضمــن خططهــا للتمــدد في المنطقــة وبحثًــا لهــا عــن قاعــدة جديــدة بالإضافــة إلى قاعــدة “عصــب” في
يــــة أرض الصومــــال” في فبراير/شبــــاط  إلى ــــلت أبــــو ظبي مــــع برلمــــان “جمهور يتريــــا، توص إر
اتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن لمدة  عامًا مع حق الوصول

إلى مطار المدينة.

إلا أن الحكومــة الصوماليــة رفضت الاتفاق المبرم بين الطــرفين، واتهــم المــدقق العــام التــابع للحكومــة
الفيدرالية في مقديشو نور ف حينها دولة الإمارات بـ”انتهاك القانون الدولي”، حسب ما نقلته هيئة



الإذاعـة البريطانيـة بي بي سي، وأعـرب المسـؤول الصومـالي عـن أسـفه لأن الإمـارات تعـاملت مـع الإدارة
ت بعــض دول الجــوار عــن قلقهــا مــن التمــدد الخــارجي الموجــودة في أرض الصومــال مباشرة، كمــا عــبر

بالمنطقة.

وقبـل التوصـل للاتفـاق المذكـور، أعلنـت أرض الصومـال عـام  صـفقة بقيمـة  مليـون دولار
مــع شركــة “مــواني دبي العالميــة” لرفــع مســتوى المينــاء في “بربــرة”، وإنشــاء مركــز تجــاري إقليمــي علــى

ساحل البحر الأحمر.

تتنوع قطاعات العمل في الاقتصاد الصومالي، وتحوي طيفًا واسعًا أهمها
قطاعا الزراعة والثروة الحيوانية، فضلاً عن قطاعات الخدمات والتنقيب

والنقل والتخزين والتجار

هناك مدن أخرى في أرض الصومال أبرزها:

كبر المدن، ومركز زراعي وعلمي مهم. بورما: واحدة من أ

كبر المدن، ومركز تجاري رئيسي. برعو: ثاني أ

لاسعانود: عاصمة محافظة سول.

يلع: ميناء تاريخي عاصمة إمارة (عدل). ز

عيرقابو: عاصمة محافظة سناج.

الاستثمار والسياحة في أرض الصومال
Investing in يارته لأرض الصومال في مقاله يصف الباحث الاقتصادي “Kurt Davis Jr” بُعَيد ز
يع البناء والأعمال التجارية في العاصمة “هرجيسا”، بأنه يسير على ذات Somaliland، نشاط مشار
وتيرة وصورة الوضع في مدينة دبي قبل عقدين فقط، ويحاول هذا الخبير الاقتصادي الذي عمل مع
عــدد مــن المؤســسات الاقتصاديــة كبنــك التنميــة الإفريقــي، توضيــح الفــرق بين الصــورة النمطيــة عــن
الصومال، وما عليه الوضع في “صوماليلاند”، إذ يشبّه وضع الأخيرة للمتابعين الأجانب، بأنهّ كوضع
“كردســتان العــراق” بالنســبة لبغــداد، مــن حيــث الفــارق في الأمــن والاســتقرار والتقدم الاقتصــادي

المستمر.

تمتد سواحل البلاد على مدى سبعمئة كيلومتر، مطلة على خليج عدن، وتنعم
بتنوع تضاريسي ومناخي



وتتنـوع قطاعـات العمـل في الاقتصـاد الصومـالي، وتحـوي طيفًـا واسـعًا أهمهـا قطاعـا الزراعـة والـثروة
الحيوانية ، فضلاً عن قطاعات الخدمات والتنقيب والنقل والتخزين والتجارة، في حين يتراجع موقع

الأنشطة الصناعية إلى حد كبير نتيجة لظروف الاستثمار وعدم توفر الكهرباء ورداءة البنية التحتية.

لكن على الرغم من ذلك يمكن اعتبار “صوماليلاند” نقطة استقطاب اقتصاديًا مهمة مستقبلاً، نظرًا
للثقــة الكــبيرة في احتفاظهــا باســتقرارها وأمنهــا نتيجــة لحالــة السلام الــذي تعيشــه لأكــثر مــن عشريــن
ـــل مجـــالات مهمـــة لاجتـــذاب ـــا، ونظـــرًا لاتســـاع القطاعـــات الاقتصاديـــة الـــتي يمكنهـــا أن تشكّ عامً
المستثمرين الراغبين في بيئة آمنة ومستقرة لاستثماراتهم، يما يضمن لهم عوائد مجزية، كما تساهم

في رفع المستوى الاقتصادي وتحسين أوضاع المواطنين.

عشـاق السـياحة يعتـبرون مدينـة “عيرقـابو” الـتي ورد ذكرهـا بـالأعلى، أجمـل مـدن القـرن الإفريقـي إذ
تشتهر بجبالها الساحرة، والآثار المتنوعة والصخور المنحوتة، وفي الشمال الغربي توجد مدينة “زيلع”
التاريخية المشهورة التي كان لها دور في نشر الإسلام بالقارة السمراء، حيث تضم مسجد “القبلتين”

الذي يعود إلى القرن السابع الميلادي.

كما تمتد سواحل البلاد على مدى سبعمئة كيلومتر، مطلة على خليج عدن، وتنعم بتنوع تضاريسي
ومناخي، يمنحها طيفًا واسعًا من تنوع الطقس والغطاء النباتي والوفرة في الثروة الحيوانية الفطرية،
يـق وتعـاقب الحـواضر والاتصـال الحضـاري بأمـم العـالم القديمـة والأحـدث، حقـق كمـا أنّ التـاريخ العر

لأرض الصومال وفرة في المواقع الأثرية والتاريخية.

ومع ما تنعم به البلاد من أمن وسلام كبيرين، فإنّ حركة الزوار والمتنقلين مضمونة إلى حدّ كبير، ولا
تخلـو محافظـة أو ناحيـة في صوماليلانـد مـن منـاظر ومواقـع سـياحية، بـدءًا مـن قلعـة تليـح في أقصى
ــم جبــل ــوقطير” وكهــوف “طمبلين” ث ـــ”ميط” في الساحــل، وصــولاً إلى محافظــة “ت الــشرق مــرورًا ب
“شيـــخ” و”بربرة” ومحميـــة “غعـــن لبـــاح” الطبيعيـــة، و”عيـــل شيخ” و”لاســـغيل” وجـــزيرة “ســـعد

الدين”.
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